خطبة : آفة الترف

معاشر المؤمنين ..

مرض خطير يفسد القلوب ويرخي العزائم ويوهن الهمم وينسي الاخرة ، هو آفة اذا استفحلت في المجتمعات آذنت بالتفكك والانهيارلها ، وفقدت شبابها رصيد قوتها وعماد مستقبلها  ،إنه الترف عباد الله الذي ماورد ذكره في القرآن إلا في موضع الذم والتحذير والانذار ، فهو آفة خطيرة وداء يستفحل مع الغفلة ،  قال تعالى " وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ" (هود:116) قال ابن جرير رحمه الله : إن الله تعالى أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت فكفروا بالله اتبعوا ما أترفوا فيه من لذات الدنيا فاستكبروا وكفروا فاستكبروا عن أمر الله وصدوا عن سبيله .
وقال عزّوجلّ محذّرا ومنذرا : )وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ) (الانبياء) وصف الله تعالى أهل الترف بالفسق فقال : )وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً) (الاسراء:16)  أمروا بطاعة الله والاستقامة على دينه فأبّوا وتمردّوا وفسقوا لأنهم كانوا مترفين .
وقد بيّن الله عز وجل أن التوسعة في النعم على العباد في الدنيا إنّما هو امتحان وابتلاء ،وليس دليل رضاً و محبة ،لا كما يظن المترفون  )أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ) (المؤمنون) أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا ؟ كلا ليس الأمر كما يزعمون بقولهم )وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (سـبأ:35) 
وقد أخبرالله عّزوجّل أن هناك أناس تُعجّل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقال : )وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) (الاحقاف:20) 
كان  عمر يقول : لو شئت كنت أطيبكم طعاماً وألينكم لباساً ولكني أستبقي طيباتي ( يعني إلى الآخرة )، ولما قدم الشام ُصنع له طعام لم يرقبله مثله فقال : هذا لنا ، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد بن الوليد : الجنّة ، فبكى عمر  واغرورقت عيناه وقال : لئن كان حظٌّنا في الحطام وذهبوا بالجنة، لقد باينونا بوناً بعيدا.ً 
وأخبر تعالى في كتابه بأن هذا النعيم الذي يعيشه العبد في الدنيا سيسأل عنه يوم القيامة وهل أدى شكره أم لا ؟ كما قال تعالى : )ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) (التكاثر:8) 
معاشر المؤمنين ..
وهل يعني ذلك التحذير من الترف وذلك الانذار للمترفين أن الاسلام يدعو للرهبنة والانقطاع عن الدنيا وتحريم التمتع بطيباتها ؟ كلا فإنّما تلك الطيبات هي من نعم الله تعالى علينا ، أحلّها الله لنا لنتمتع بها بما شرعه وأحّله ، قال تعالى :" قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفّصل الآيات لقوم يعلمون"(الاعراف 32) وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته وتقالوّها وعزموا الانقطاع عن الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام :" أما و اللهِ إني أخشاكم للهِ ، و أتقاكم له ، لكني أصومُ و أُفطِرُ ، وأُصلِّي و أرقدُ ، و أتزوَّجُ النِّساءَ ، فمن رَغِب عن سُنَّتي فليس مِني " (صحيح الجامع) كان هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه لا يرّد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً  أي أنه يأكل ما حضر ولا يتكلف ما ليس موجود، ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك ، وهذا شأنه في جميع أمور معاشه صلى الله عليه وسلم .
وكان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام من كبار التجار .والاثرياء ، ولكنهم كذلك من كبار الزهاد والاولياء ، وإنّما الترف عباد الله : مجاوزة الحد عن الاعتدال والتوسط، وإنصراف القلب بالكلّية الى متاع الدنيا والتباهي والتفاخر بزينتها ، مما يدخل المرء في أبواب الفتن ، ويفتح عليه باب الغفلة، فيفرط في فرائض الدّين، ويتجاوز في أحكام الشرع ، ويقع في حبائل المعاصي.
والزهد المشروع-عباد الله- في مقابل الترف  هو أن لا ينشغل المرء بأمر لا ينفعه في الآخرة كما أوصانا ربنا جلّ وعلا "وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وأحسن كما أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الارض إن الله لايحب المفسدين " (القصص77 )
وقانا الله وإباكم عاقبة المترفين ، وعافانا من خصال المفسدين ، وهدانا لما في كتابه من الايات والذكر الحكيم ،أقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين ..
إنّما يُعالج الترف بأن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في شأن الدنيا ولا ينظر إلى من هو فوقه ، لكي لايزدري نعمّة الله عليه ، وبأن تُغرس القناعة في نفوس الابناء لقطع دابر آفة الترف عنهم ، وبأن لايغفل المرء عن حقيقة الدنيا لئلا يتعلّق قلبه فيها وينسى آخرته التي هي دار القرار ،قال تعالى :" اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " (الحديد 20) فلنحذر أن تكون زيّنة الدنيا مجالا للتنافس والتفاخر كما حذّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم"
ومما تعالج به آفة الترف  قصر الامل كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) ومنها أن يعلم المرء أنه مساءل بين يدي الله تعالى عن تلك النعم من أين إكتسبها وكيف أنفقها ؟ وأن يبادر المرء بأداء واجب الشكر لله على نعمه إقرارا بفضله وتسخيرا لها في طاعته، فإن الله ليرضى عن العبد إذا شكره على نعمه ،قال صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا." (رواه مسلم) ومنها 
الخطيب : يحيى سليمان العقيلي
